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مقدمة
نعيش الآن في عصر الانفجار المعلوماتي، وبينما الدول ذات نظم الحكم الديمقراطية قد قامت بقطع شـوط كبير في كيفية جمع تلك 
يـق تشـييد بنى تحتيـة عملاقـة مـن أجـل ذلـك الغرض، نجد على الطرف الآخر مـن الخيط أن الدول ذات  ينهـا عـن طر المعلومـات وتخز
يـة مـا زالـت تتعامـل مـع المعلومـات والبيانـات كأحـد أسرار الأمـن القومـي، متخـذة مـن ذلـك سـببًًا لعـدم  الأنظمـة الحاكمـة الديكتاتور

مشـاركة أي معلومـات أو بيانـات مـع المواطـن ومـع منظمـات المجتمـع الممدني بشـكل عـام، وفي أوقات الأزمات بشـكل خاص

 ضخمــة ومــوارد بشريــة هائلــة وشراء أنظمــة تجســس 
الًا

وإذا أخذنــا الدولــة المصريــة كمثــال فنجــد أن النظــام الســياسي يســتثمر أمــوا
ومراقبــة للحــد مــن تنــاول المعلومــات، ومراقبــة وســائل التكنولوجيــا للحــد مــن إتاحــة المعلومــات مــع الشــعب والعامــلين بالمجتمــع 

المــدني، وهــذا بمســاعدة دول عربيــة أخــري.1 

تعــتبر إتاحــة المعلومــات ومشــاركتها مــع كلٍٍّ مــن الشــعب ومنظمــات المجتمــع المـدني أحــد أهــم ركائــز بنــاء الطــرق للديمقراطيــة. تعــاني 
الدولــة المصريــة في الآونــة الأخيرة منــذ ثــورة ينايــر 2011 مــن انعــدام الثقــة بشــكل عــام بين المواطــنين والحكومــات المتعــددة والمتــغيرة، 
التي تــغير فيهــا الرئيــس المصري ثلاث مــرات، ولكــن أســلوب إخفــاء المعلومــات لم يتــغير أبــدًًا، بــل فقــط يتنــوع، فتــارة يتخــذ شــكل 
الانقطــاع الكامــل للإنترنــت مثلمــا حــدث في ثــورة ينايــر وثــورة يونيــو، وتــارة أخــرى يتعــرض للإبطــاء، وأخيًرًا، وليــس آخــرًًا حجــب المواقــع 

الإلكترونـيـة

تعريف الأزمة وأمثلة موضحة لها:
يفهــا على موقــع كليــة العلــوم  يــام وبــستر بـ«أنهــا نقطــة تحــول إلى الأحســن أو إلى الأســوأ.«2 كمــا تــم تعر تعــرََّف الأزمــة في قامــوس مر

بجامعــة أســيوط في مصر بـ«الأزمــة هــي مشــكلة غير متوقعــة قــد تــؤدي إلى كارثــة إن لم يجــرِِ حلهــا بصــورة سريعــة«.3

يــف الأزمــات  يــف الأزمــة حســب مــا جــاء في الموســوعة السياســية، في مقالــة عــن تعر  وللعــالم تشــاليز ماكليلانــد مقولــة تخــتصر تعر
يــف شــامل للأزمــة بســبب الكــم الهائــل مــن الدراســات التي نشرت حــول مدلولهــا، والتي  العالميــة، يقــول: »يصعــب ويتعــذر وضــع تعر

شــملت كل زواياهــا«..4 

الًا

وكمــا تختلــف تعريفــات مصطلــح الأزمــة، تختلــف أيضًً ــا طريقــة تصنيفهــا، حيــث يمكــن تصنيفهــا مــن حيــث النــوع فتكــون 
الأزمــة سياســية، أو صحيــة، أو اقتصاديــة، أو اجتماعيــة. أو يمكــن تصنيفهــا مــن حيــث مســتوى حدوثهــا فتصبــح محليــة، أو 

ــا فتكــون معقــدة، مثــل أزمــة صحيــة دوليــة أو سياســية إقليميــة. إقليميــة، أو دوليــة. وأحيانـًـا تتشــابك التصنيفــات معً 

فمــثلا الأزمــات السياســية قــد تكــون كالتــالي: حــرب أوكرانيــا وروســيا هــي أزمــة سياســية دوليــة، والحــرب الأهليــة بالســودان هــي 
أزمــة سياســية إقليميــة، وعــدم وجــود مجالــس محليــة في مصر منــذ عــام 2011 يعــتبر أزمــة سياســية محليــة. 

لماذا تحجب الحكومة المصرية المعلومات: 
ًـا مــن المعلومــات إلا في أوقــات محــددة،  بشــكل عــام لا تعــتبر الحكومــة المصريــة الشــعب شريــكًًا في الحكــم، لذلــك لا تتشــارك معــه أ�ي
عندمــا يخــدم ذلــك أهــداف الســلطة كحشــد الشــعب في اتجــاه مــعين، مثلمــا حــدث خلال أزمــة ســد النهضــة، إذ حاولــت الســلطة 
توجيــه الشــعب نحــو ترشــيد الاســتهلاك والتمــاس العــذر لهــا في رفــع أســعار الميــاه، ونجحــت الدولــة في ذلــك بعدمــا زار عــدد مــن رمــوز 
الدولــة إثيوبيــا على أمــل مــد جســور التفاهــم لحــل الأزمــة، كمــا فعــل مجــدي يعقــوب حينمــا زار إثيوبيــا واعــدًًا بفتــح مستشــفى لــعلاج 

ـمـرضى القـلـب هـنـاك
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يســون   منهــا في تهدئــة الجمــاهير القلقــة حســب مــا قالتــه هايــدي جــي لار
الًا

وفي أوقــات الأزمــات تلجــأ الــدول إلى حجــب المعلومــات أم
مديــرة مشروع الثقــة في اللقــاح في مدرســة لنــدن للنظافــة وطــب المناطــق الاســتوائية.5 وقــد يــفسر هــذا مــا تتوخــاه الســلطة المصريــة 

بحـجـب المعلوـمـات بـشـكل ـعـام وفي أوـقـات الأزـمـات بـشـكل ـخـاص

:
ا

وجدير بالذكر أن أشكال ذلك الحجب تتعدد، فمثلًا
	1 تلجأ الحكومة المصرية إلى قطع الإنترنت نهائيًّا أو إبطائه مثلما حدث في ثورة يناير2011 ويونيو 2013..

	2 ــت الســلطات بعــض . ــك في عــام 2017 حينمــا حجب ــدأ ذل ــا أو لبعــض الوقــت وقــد ب ــة ســواء كليًّ ــا تحجــب مواقــع إلكتروني وأحيانً
يــة الفكــر والتعبــر فقــد يكــون الســبب إمــا لأن محتــوى تلــك  يــة حســب مؤسســة ســمكس.6 ووفقًــا لمؤسســة حر المواقــع القَطَر

المواقــع حقــوقي وإمــا لأنــه يمثــل وجهــة نظــر الأحــزاب المعارضــة وبخاصــة الإخــوان المســلمون7.

	3 تلجــأ إلى نــر معلومــات مضللــة عمــدًا أو نــر معلومــات مقتطعــة مــن ســياقها مثلمــا تفعــل في عــرض نســبة تنميــة الإنتــاج القومــي .
يــن. يــن ســواء الداخــي أو الخارجــي. لأنهــا عــى درايــة تامــة بــأن نســبته ســتتقلص إذا مــا قــورن بالدَّ متغاضيــة عــن مقارنتــه بنســبة الدَّ

قطع شبكات المحمول كليًّا أو جزئيًّا .4	

الآثار المترتبة على حجب المعلومات عن الشعب والمجتمع المدني، أو لماذا يعتبر حجب المعلومات أزمة:

• يؤثر حجب المعلومات في العلاقة بين الحاكم والشعب فتصبح علاقة سلطوية بكل مساوئها وليس تشاركية وبالتالي فهذا يؤثر سلبًا 	
في المشاركة السياسية للشعب بسبب انعدام الثقة بالسلطة.

• سوء الخدمات المقدمة من الدولة، لأن الشعب لا يملك المعلومات الكافية لمساءلة السلطات المعنية. 	

• حجب المعلومات يغيِّب الشفافية ويؤدي إلى انتشار الفساد، وتصبح العلاقات الشخصية بالمسؤولين هي السبيل الوحيد للحصول 	
على المعلومات المفيدة.

• انتشار المعلومات المضللة والشائعات بسبب غياب المعطيات الرسمية والموثوقة ما يتسبب في البلبلة وتهديد السلامة العامة والأمن. 	

• وبالتالي فإن الفجوة بين الدولة والشعب تزيد ويزيد معها فقدان الثقة بأفعال الحكومة، وفي مصر خاصة قد يحدث تمامًا ما يخشاه 	
السياسيون من حالات فوضى لا يمكن السيطرة عليها.

• وفيما يخص حجب المعلومات عن منظمات المجتمع المدني فإن تلك الممارسة تضعف من قدرتها على القيام بدورها، كالمشاركة في 	
صنع القرارات السليمة لحل الأزمات، وإضعاف القدرة على مراقبة أفعال الحكومة ومساءلتها اجتماعيًّا. 

• وأحد الآثار الاقتصادية المترتبة على حجب المواقع الإلكترونية بشكل خاص هو تسريح العاملين جزئيًّا أو كليًّا بعد الإغلاق الكلي. 	

تجارب دولية:

تجربة الهند كمثال: 
تعــتبر تجربــة الهنــد مــن التجــارب الملهمــة لأن أغلــب الــدول الســباقة في مجــال إتاحــة المعلومــات هــي دول متقدمــة ولهــا بــاع طويــل 
يــات، مثــل الولايــات المتحــدة التي أقــرت حــق المواطــنين في الحصــول على المعلومــات عــام 1966. وفي المنطقــة العربيــة  في مجــال الحر
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بعــد ثــورات الربيــع العــربي أصــدرت تونــس واليمــن قــوانين تضمــن مشــاركة المعلومــات التي بحــوزة الدولــة مــع المواطــنين، أمــا الهنــد 
فكانــت ولا زالــت دولــة ناميــة حينمــا أقــرت قانــون إتاحــة المعلومــات في عــام 1975 

كمــا أن تجربــة الهنــد في إقــرار القانــون وصــدور آلياتــه في عــام 2005 جــاء أساسًًــا كنتيجــة حــراك اجتماعــي شــعبي مــن أجــل مواجهــة 
الفســاد، اســتمر قرابــة خمســة عشر عامًًــا، بــدأ في عــام 1990، وليــس نتيجــة ثــورة سياســية كمــا حــدث في تجربــة تونــس في عــام 2011.

مسار الحركة 
في بدايـة التسـعينيات ظهـرت حـركات اجتماعيـة عديـدة، فالهنـد تناضـل مـن أجـل الحقـوق المدنيـة، مثـل: الحـق في السـيطرة علي 
المموارد الطبيعيـة، الحـق في عـدم الإخلاء الـقسري، الحـق في العمـل. وفي راجسـتان إحـدى مقاطعـات الهنـد المعتمـدة على الزراعـة عـام 
1990 قـام »اتحـاد العمـال والـفلاحين« بحركـة قويـة سـماها: »أموالنـا، حسـاباتنا«، الهـدف منهـا مسـاءلة الحكومة المحليـة عن الأجور 
والأمـوال العامـة ومـا كان مـن الحكومـة المحليـة إلا أن تهربـت، فقـام الاتحـاد برفـع قضايـا ضدهـا. أدرك اتحـاد الـفلاحين والعمـال أن 
الدولـة الهنديـة لا تشـارك أي معلومـات تمكنهـم مـن تـقصي الحقائـق وأن وسـيلتهم الوحيدة لكسـب القضية هـي الوثائق والمعلومات 
المسربة من جلسـات الاسـتماع في القضاء. وسََّـع اتحاد المزارعين والعمال حركته وكسـب تعاطف بعض العاملين بالمحليات/ المجالس 

المحليـة/ المجالـس البلديـة، فـراح يسـتخدم بعـض المعلومـات المسربـة مـن المتعاطـفين وكانـت النتائـج مـا يلي

	1 أنه كسب القضايا ضد المحليات .

	2 أعاد كثير من موظفي الحكومة الأموال التي كانوا قد سرقوها .

	3 بعض آخر توصل إلى التسوية قبل جلسات المراجعة حتي لا يفُضح .

تصحيح صورة العمال والفلاحين، فما عاد ينظر إليهم على أنهم كسالى ومصدر تخريب لمشروعات الحكومة .4	

	5 النظر إلى البيروقراطية الحكومية والفساد الإداري على أنه سبب تخريب المشروعات.

لذلــك قــام اتحــاد المزارعــن والعمــال بتنظيــم اجتمــاع حضرتــه أكــر مــن 100 منظمــة مجتمــع مــدني لمناقشــة الأمــر مــا أســفر عــن .6	
الحملــة القوميــة لحــق الشــعب في المعلومــات8. 

: مســتوي شــعبي، حيــث قامــت بالترويــج للحملــة علي مســتوى العامــة ومســاندة الحــركات 
الًا

وقــد عملــت الحملــة علي مســتويين، أو
الأخــرى للوصــول إلى المعلومــات مــن الحكومــة. والثــاني: مســتوى الحكومــة، حيــث قامــوا بالعمــل مــع الحكومــة على صياغــة قانــون 
لعرضــه ومناقشــته في البرلمان. وكان شــعار الحملــة هــو »الحــق في المعرفــة، الحــق في الحيــاة.« واســتمر النضــال المــدني للحركــة حتي 
عــام 2002 حيــث تــم صياغــة أول قانــون لتــداول المعلومــات، ولكــن حين عــرض على مجلــس النــواب تــم إضعــاف صياغتــه حتى فقــد 
يــة المعلومــات« في عــام 2002، ولكــن لأن  معنــاه. وكانــت المرحلــة الثانيــة هــي إقــرار البرلمان لذلــك القانــون تحــت مســمى: »قانــون حر
ذلــك القانــون كان فاقــدًًا للإجــراءات والآليــات، قامــت الحملــة بإصــدار مســوََّدة قانــون آخــر بــه كل الآليــات اللازمــة، مثــل ضمــان الــرد 

في وقــت مناســب لطالــب المعلومــات9 

وأخيًرًا تــم إقــرار »قانــون الحــق فى المعلومــات« في 2005 وخلال ســنتين مــن إصــداره، تــم تقديــم أكثر مــن مليــوني طلــب للمعلومــات 
ـمـن قـبـل الجمـهـور على كل مـسـتويات الحكوـمـة. وـمـا زاـلـت الهـنـد تعـمـل على تـحـسين آلـيـات القاـنـون حـيـث ـمـا زاـلـت تواـجـه تحدـيـات

تطور ظهور الحق في إتاحة الوصول إلى المعلومات في الدستور المصري:

ية، وإتاحــة المعلومــات هــي إحــدى تلــك الحقــوق التي تــم التأكيــد عليهــا في  مــن أســس الديمقراطيــة أن يمــارس الفــرد حقوقــه الدســتور
الإعلان العالمـي لحقــوق الإنســان في المادة 19. وقــد قامــت الحكومــة المصريــة بالتوقيــع على تلــك الوثيقــة قبــل ثــورة ينايــر 2011. وسيًرًا 
يــق قضى الدســتور المصري الــذي تــم إقــراره مــن خلال اســتفتاء عــام في 2012، على الحــق في الحصــول على المعلومــات  في ذلــك الطر

التي في حــوزة الدولــة وذلــك في المادة 47 
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وقــد ناضلــت جهــات عديــدة مــن أجــل إصــدار ذلــك القانــون، وفي عــام 2011 قــام مركــز دعــم اتخــاذ القــرار بتقديــم مســودة لمشــاركة 
المعلومــات، ثــم في عــام 2012 كانــت مســودة المجتمــع المـدني ومســودة وزارة الاتصــالات. وفي عــام 2013 كانــت مســودة وزارة العــدل وفي 
عــام 2015 كانــت مســودة لجنــة الإصلاح التشريعــي ثــم في عــام 2016 كان مشروع مقــدم مــن النائــب أنــور الســادات، وآخــر المحــاولات 
كانــت في عــام 2017 وهــي مســودة المجلــس الأعلى لتنظيــم المعلومــات. إلى أن جــاء الرئيــس الســيسي في 2021 وأطلــق الإستراتيجيــة 

القوميــة لحقــوق الإنســان. 

ولكن حتى وقتنا هذا لم تنعم مصر بإصدار قانون ينظم الحصول على المعلومات. 

اقتراحات لحل المشكلة:
• إصدار قانون يترجم الحق الدستوري في مشاركة المعلومات التي بحوزة الدولة مع المواطنين. ثم ترجمته إلى إستراتيجيات وآليات 	

تضمن الحصول علي المعلومات. 

• الاطلاع على نماذج الدول الناجحة في مشاركة المعلومات مع شعبها وخاصة دول الجوار والدول ذات السياق المشابه لمصر وأخذ 	
فقط ما يناسب الدولة المصرية.

• الاطلاع علي بنود اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وأيضًا إشراك جمعيات مدنية مصرية مهتمة بذلك الملف، مثل مؤسسة 	
حرية الفكر والتعبير، التي نشرت إرشادات ومقالات عديدة في هذا المجال. 

• يجب أن تشارك الجهات الإعلامية والحقوقية الرسمية في الضغط على الحكومة لوقف حجب المواقع الإلكترونية، وإعادة بث المواقع 	
التي حجبت بالفعل، مثل: نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للإعلام ونقابة الإعلاميين والهيئات الوطنية للصحافة والإعلام.

• يجب الإعلان عن تلك الجهة المسؤولة عن حجب المواقع الإلكترونية بشكل رسمي ويجب أن تعلن أسباب الحجب وما هي كيفية 	
التواصل مع تلك اللجنة، وتوضيح الإجراءات المتبعة في وقت الطعن بالحكم والإجراءات المتبعة للبت في الشكاوى. 

النتائج المتوقعة لحل تلك المشكلة:
مشــاركة الدولــة للمعلومــات التي بحوزتهــا مــع المواطــنين مــن المرجــح أن تــؤدي إلى تحــسين العلاقــة بين الدولــة والمواطــنين وأيضًًــا 
ــر الخدمــات العامــة وتقليــل نســبة الفســاد وتحــسين نســبة المشــاركة السياســية. ولا يتحقــق هــذا فقــط بإقــرار القانــون، بــل  إلى تطوي

بتطبيقــه وتفعيلــه. 
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